( وَقَالُواْ لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَــــــــادِرٌ عَلَى أَن يُنَزِّلٍ آيَـــــةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُــــمْ لاَ يَعْلَمُونَ (37) ) .

[ الأنعام : 37 ] .

---------

 ( وَقَالُوا ) أي : كفار مكة ، المعاندون المكذبون للرسول .
( لَوْلا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ) هلاّ نزّل على محمد معجزة تدل على صدقه كالناقة والعصا والمائدة .
فهم يريدون آيات اقترحوها هم كقوله تعالى عنهم (وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً . أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلالَهَا تَفْجِيراً . أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفاً أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ قَبِيلاً . أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَاباً نَقْرَأُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَراً رَسُولاً).
· قال القرطبي : وكان هذا منهم تعنتاً بعد ظهور البراهين وإقامة الحجة بالقرآن الذي عجزوا أن يأتوا بسورة مثله .
· وقال في التسهيل : والمعنى : أنهم طلبوا أن يأتي النبي ( بآية على نبوّته ، فإن قيل : فقد أتى به ، وكأنه لم يأت بشيء عندهم لعنادهم وجحدهم ، والآخر : أنهم إنما طلبوا آية تضطرهم إلى الإيمان من غير نظر ولا تفكر .
( قُلْ ) لهم راداً عليهم .
( إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً ) أي : هو تعالى قادر على أن يأتيهم بما اقترحوا ، كما حدث لما طلب الحواريون آية مائدة من السماء ، أنزلها سبحانه ، وغيرها من آيات الرسل الحسية والمعنوية ، لكن حكمته تقتضي تأخير ذلك ولم فعله .

· ثم بيّن تعالى عدم إنزال ما اقترحوا من الآيات فقال :
( وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ) أي : أنه لو نزلت الآية التي طلبوها ولم يؤمنوا لنزل بهم العذاب العاجل ، كما وقع بقوم صالح لما اقترحوا عليه إخراج ناقة عشراء ، من صخرة صماء ، فأخرجها الله لهم منها بقدرته ومشيئته فعقروها (وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا ) فأهلكهم الله دفعة واحدة بعذاب استئصال ، وذلك في قوله تعالى (وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآياتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآياتِ إِلَّا تَخْوِيفاً ) .

· قال ابن كثير : أي: هو تعالى قادر على ذلك، ولكن حكمته تعالى تقتضي تأخير ذلك؛ لأنه لو أنزلها وفق ما طلبوا ثم لم يؤمنوا، لعاجلهم بالعقوبة، كما فعل بالأمم السالفة، كما قال تعالى ( وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالآيَاتِ إِلا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الأوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلا تَخْوِيفًا ) ، وقال تعالى ( إِنْ نَشَأْ نُنزلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ) .

قال في التسهيل : ... والآخر لا يعلمون أن الله إنما منع الآيات التي تضطرهم إلى الإيمان لمصالح العباد ، فإنهم لو رأوها ولم يؤمنوا لعوقبوا بالعذاب .
وقيل : هو أنه لما ظهرت المعجزة القاهرة والدلالة الباهرة الكافية لم يبق لهم عذر ولا علة ، فبعد ذلك لو أجابهم الله تعالى في ذلك الاقتراح فلعلّهم يقترحون اقتراحاً ثانياً ، وثالثاً ، ورابعاً ، وهكذا إلى ما لا غاية له ، وذلك يفضي إلى أن لا يستقر الدليل ولا تتم الحجة ، فوجب في أول الأمر سد هذا الباب والاكتفاء بما سبق من المعجزة القاهرة والدلالة الباهرة.

وقيل : أنه تعالى علم منهم أنهم إنما يطلبون هذه المعجزات لا لطلب الفائدة بل لأجل العناد والتعصب وعلم أنه تعالى لو أعطاهم مطلوبهم فهم لا يؤمنون ، فلهذا السبب ما أعطاهم مطلوبهم لعلمه تعالى أنه لا فائدة في ذلك .

· قال الشنقيطي : ذكر في هذه الآية الكريمة: أنه قادر على تنزيل الآية التي اقترحها الكفار على رسوله، وأشار لحكمة عدم إنزالها بقوله (ولكن أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ) وبين في موضع آخر أن حكمة عدم إنزالها أنها لو أنزلت ولم يؤمنوا بها، لنزل بهم العذاب العاجل كما وقع بقوم صالح لما اقترحوا عليه إخراج ناقة عشراء ، وبراء، جوفاء، من صخرة صماء ، فأخرجها الله لهم منها بقدرته ومشيئته، فعقروها (وَقَالُواْ يَاصَالِحُ ائتنا بِمَا تَعِدُنَآ) فأهلكهم الله دفعة واحدة بعذاب استئصال، وذلك في قوله (وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُّرْسِلَ بالآيات إِلاَّ أَن كَذَّبَ بِهَا الأولون وَآتَيْنَا ثَمُودَ الناقة مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بالآيات إِلاَّ تَخْوِيفاً).
· وقد بيّن تعالى في مواضع أخر أنه لا داعي إلى ما اقترحوا من الآيات ، لأنه أنزل عليهم آية أعظم من جميع الآيات التي اقترحوها ، وتلك هي القرآن العظيم ، وذلك في قوله (أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ ) فإنكاره جل وعلا عليهم عدم الاكتفاء بهذا الكتاب عن الآيات المقترحة يدل على أنه أعظم وأفخم من كل بيىنة ، وهو كذلك .

الفوائد :

1- تعنت هؤلاء المكذبين .

2-إثبات قدرة الله .

3- حكمة الله العظيمة .

4- أن أفعال الله مقرون بمشيئته .

(وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ (38)).

[ الأنعام : 38 ] .

----------
( وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ ) أي : ما من حيوان يمشي على وجه الأرض .

· والدابة : كل ما يدب على الأرض ، بأرجل متعددة ، أو أربع ، أو اثنتين ، أو يزحف على بطنه .
( وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ ) أي : ولا من طائر يطير في الجو بجناحيه .
· قوله تعالى (بِجَنَاحَيْهِ ) هذا من باب التوكيد ، كقوله : ضرب بيده ، وأبصر بعينه .

 ( إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ) قيل : جماعات مثلكم ، خلقهم الله كما خلقكم ، ورزقهم كما رزقكم ، داخلة تحت علمه وتقديره وإحاطته بكل شيء .

وقيل : أمثالكم في أن لها أسماء تعرف بها .

 وقيل : أمثالكم في الخلق والرزق والموت والاقتصاص .
قيل :  يعرفونني ويوحدونني ويسبحونني ويحمدونني.

وإلى هذا القول ذهب طائفة عظيمة من المفسرين وقالوا : إن هذه الحيوانات تعرف الله وتحمده وتوحده وتسبحه واحتجوا عليه بقوله تعالى ( وَإنْ مِمَّنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ) وبقوله في صفة الحيوانات ( كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاَتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ) وبما أنه تعالى خاطب النمل وخاطب الهدهد .

وقيل : المراد أنها أمثالنا في أن دبرها الله تعالى وخلقها وتكفل برزقها .

وقيل : المراد أنه تعالى كما أحصى في الكتاب كل ما يتعلق بأحوال البشر ، من العمر والرزق والأجل والسعادة والشقاوة فكذلك أحصى في الكتاب جميع هذه الأحوال في كل الحيوانات ، لقوله تعالى ( ما فرطنا في الكتاب من شيءٍ ) .

وقيل : أراد تعالى أنها أمثالنا في أنها تحشر يوم القيامة يوصل إليها حقوقها .

وقيل : المراد ما في الأرض آدمي إلا وفيه شبه من بعض البهائم ، فمنهم من يقدم إقدام الأسد ، ومنهم من يعدو عدو الذئب ، ومنهم من ينبح نباح الكلب ، ومنهم من يتطوس كفعل الطاوس ، ومنهم من يشبه الخنزير فإنه لو ألقي إليه الطعام الطيب تركه وإذا قام الرجل عن رجيعه ولغ فيه.

فكذلك نجد من الآدميين من لو سمع خمسين حكمة لم يحفظ واحدة منها ، فإن أخطأت مرة واحدة حفظها ، ولم يجلس مجلساً إلا رواه عنه.
· والمقصود من ذلك الدلالة على كمال قدرته وشمول علمه وسعة تدبيره ليكون كالدليل على أنه قادر أن ينزل آية .

( مَا فَرَّطْنَا ) أي : ما أهملنا .
( فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ) أي: الجميع علمهم عند الله، ولا ينسى واحدًا من جميعها من رزقه وتدبيره، سواء كان بريًا أو بحريًا، كما قال ( وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأرْضِ إِلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ) .

· قال السعدي : أي ما أهملنا ولا أغفلنا ، في اللوح المحفوظ شيئا من الأشياء ، بل جميع الأشياء ، صغيرها وكبيرها ، مثبتة في اللوح المحفوظ ، على ما هي عليه ، فتقع جميع الحوادث طبق ما جرى به القلم.
· فالمراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ ، أي : ما تركنا في اللوح المحفوظ شيئاً فلم نكتبه ، فالله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ .

· قال ابن القيم : وقالت طائفة المراد بالكتاب في الآية اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء وهذا إحدى الروايتين عن ابن عباس وكان هذا القول أظهر في الآية والسياق يدل عليه فإنه قال ( وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ) وهذا يتضمن أنها أمم أمثالنا في الخلق والرزق والأكل والتقدير الأول وأنها لم تخلق سدى بل هي معبدة مذللة قد قدر خلقها وأجلها ورزقها وما تصير إليه ثم ذكر عاقبتها ومصيرها بعد فنائها ثم قال إلى ربهم يحشرون فذكر مبدأها ونهايتها وأدخل بين هاتين الحالتين قوله: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} أي كلها قد كتبت وقدرت وأحصيت قبل أن توجد فلا يناسب هذا ذكر كتاب الأمر والنهي وإنما يناسب ذكر الكتاب الأول .
· وقيل : المراد بالكتاب هنا ، القرآن ، ورجحه الرازي لكنه قول ضعيف .

· وفي هذه الآية دليل لأحد مراتب الإيمان بالقدر وهي الكتابة ، فإن مراتب القدر أربعة :

أولاً : الإيمان بأن الله علم بكل شيء جملة وتفصيلاً , أزلاً وأبداً .
قال تعالى (وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) وقال تعالى (وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ) .

ثانياً : الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ . 
كما قال تعالى (مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ) .

وقال ( ( إن الله كتب مقادير السموات والأرض قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة ) رواه مسلم .
وفي هذين الأمرين يقول الله تعالى ( أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ) .

الثالث : الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى .

قال تعالى ( وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ) وقال تعالى (فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً ) .

الرابع : الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله .

 قال تعالى (ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ ) .
( ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ) أي : يجمعون بعد الحياة، فالأمم كلها تحشر من الدواب والطير وغيرها، وينصف الله بعضها من بعض، حتى يأخذ للجماء من القرناء ، وتقدم مباحث الحشر .
الفوائد :
1-أنه ما من حيوان يدب على الأرض أو يطير في السماء إلا وهو مكتوب عند الله .

2- عظمة الله تعالى .

3- أن الله لم يهمل شيئاً في اللوح المحفوظ .

4-إثبات الحشر والمرجع إلى الله .

5- أن كل شيء يحشر حتى الحيوانات .
( وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْـعَلْهُ عَلَى صِــــــــــــرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (39) ) .

[ الأنعام : 39 ] .

----------

( وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ) أي : والذين كذبوا بآياتنا كالقرآن المنزل ، وسمي آية لأنه علامة ودليل على صدق من جاء به .

( صُمٌّ ) لا يسمعون كلام الله سماع قبول ، والأصم : الذي لا يسمع .
( وَبُكْمٌ ) لا ينطقون بالحق .
( فِي الظُّلُمَاتِ ) أي : ظلمات الكفر ، قال ابن كثير : أي : مثلهم في جهلهم وقلة علمهم وعدم فهمهم كمثل أصم – وهو الذي لا يسمع – أبكم – وهو الذي لا يتكلم – وهو مع هذا في ظلام لا يبصر ، فكيف يهتدي مثل هذا إلى الطريق ، أو يخرج مما هو فيه ؟ 

( مَنْ يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ ) أي : من يشأ الله إضلاله يضلله ، فيعمى عن الحق ولا يصل إليه .
( وَمَنْ يَشَأْ ) هدايته .
( يَجْعَلْهُ ) يصيره .
( عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ) أي : على طريق مستقيم لا اعوجاج فيه ، وهو الإسلام .

· فالله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ، لأن الأمر أمره عز وجل ، لا معقب لحكمه ، ولا اعتراض عليه .

· أن كل فعل علقه الله بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة ، أي : أنها ليست مشيئة مجردة هكذا تأتي عفواً ، وهذا عام في أحكام الله الشرعية والقدرية :

في الشرعية قال تعالى في المواريث ( فرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ) .

وفي الأمور القدرية قال تعالى ( وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ) .

· وهذه الحكمة قد تكون معلومة للجميع ، وقد تكون معلومة لبعض الناس ، وقد تكون مجهـولة لكل الناس ، لا يحيطون بالله علماً .

· قال ابن القيم : من نزهه – سبحانه - أن يفعل لغرض أو حكمة حذراً من تشبيهه بالفاعلين لذلك فقد شبهه بأهل السفه والعبث الذين لا يقصدون بأفعالهم غاية محمودة ، ولا غرضاً مطلوباً محبوباً .  
الفوائد :

1- بيان حال الذين كذبوا بآيات الله .

2-أن من شاء الله هدايته اهتدى ، ومن شاء إضلاله ضل .

3- سؤال الله الهداية .

 ( قُلْ أَرَأَيْتُكُم إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (40) بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاء وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ (41) ) .

[ الأنعام : 40 – 41 ] .

----------

( قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ ) استفهام تعجيب ، أي : أخبروني إن أتاكم عذاب الله كما أتى من قبلكم ، أو أتتكم القيامة فجا’ من تدعون ؟

( أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ ) أي : أتدعون غير الله لكشف الضر عنكم ؟
( إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ) في أن آلهتكم تنفعكم .
(  بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ ) بل للإضراب الإبطالي ( إبطال أنهم يدعون غير الله ) والمعنى : بل لا تدعون إلا الله .

( فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ ) فيزيل ويفرج ما دعوتم به إلى الله .
( إِنْ شَاءَ ) وإنما قال : إن شاء ، لئلا يطمع هؤلاء في كشف الكربة ، فإذا لم تكشف احتجوا على الله .
( وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ) أي : في وقت الضرورة لا تدعون أحد سواه وتنسون أصنامكم وآلهتكم وأندادكم كما قال تعالى ( وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ) .
الفوائد :

1- تقرير الإنسان بما لا يمكن دفعه .

2-أن هؤلاء المكذبين عند الضراء لا يلجئون إلا إلى الله .

3-أن الله يجيب دعوة المضطر ولو كان كافراً .

4-أنه لا يصرف السوء إلا الله .                          ( الثلاثاء / 25 / 11 / 1434 هــ .

